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ترجمة وتحرير نون بوست

يـر الخارجيـة مايـك بومـبيو تقييمـا واقعيـا لآفـاق خطـة في اجتمـاع مغلـق مـع الزعمـاء اليهـود، قـدّم وز
إدارة ترامـب للسلام في الـشرق الأوسـط الـتي طـال انتظارهـا، قـائلا إنـه “قـد يـرى البعـض” أن الخطـة
تعتـبر “غـير قابلـة للتنفيـذ” وقـد لا “تكتسـب زخمـا”. كمـا أعـرب عـن أملـه في ألا يتـم صرف النظـر عـن

الصفقة بهذه البساطة.

في تسـجيل صـوتي للاجتمـاع الخـاص تحصّـلت عليـه صـحيفة “واشنطـن بوسـت”، أفـاد بومـبيو بأنـه
“من المحتمل أن تواجه الخطة موجة من الرفض”، وقد يقرّ الأفراد في نهاية المطاف بأن “هذا الأمر
ليس مبتكرا، ولن يجدي نفعا بالنسبة لي نظرا لأنه يتضمن جانبين جيدين وتسعة جوانب سيئة، أنا
أنسحب”. وأضاف بومبيو مؤكدا: “يكمن السؤال الأهم في مدى قدرتنا على الحصول على حيزّ كاف

يسمح لنا بإجراء محادثة حقيقية حول كيفية بناء الأسس المتعلق بهذه المسألة”.

في الحقيقــة، تتســم هــذه التصريحــات بشفافيــة لم يبــدها أي مســؤول أمريــكي مــن قبــل إزاء “صــفقة
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القرن” الخاصة بالرئيس ترامب، التي تمثّل محاولة من أجل التوصّل إلى تسوية للنزاع الإسرائيلي
ــد كــوشنر، والمحــامي الســابق ي الفلســطيني المســتعصي، وهــي مهمــة أوكلهــا إلى كــل مــن صــهره جار

جيسون غرينبلات.

من جهة أخرى، أشار بومبيو إلى أن الكشف عن الخطة قد تأجل في عديد المناسبات. وقال بومبيو
خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء المنقضي في إطار مؤتمر لرؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى،
وهي مجموعة تعنى بشؤون المجتمعات اليهودية وتتخذ من نيويورك مقرا لها، إنه: “باختصار، لقد
استغرقنا وقتًا أطول مما اعتقدت في ط خطتنا”. وفي محاولة للتعامل مع التوقعات، سلّط بومبيو
الضوء على “الصراع المجمّد” مفيدا بأنه “لا وجود لضمانات بأننا سنكون الطرف الذي سيقوم بفض

هذا النزاع، آمل أن يأخذ الجميع هذه القضية على محمل الجد”.

أفاد اثنان من الحاضرين، اللذان رفضا الكشف عن هويتهما نظرا لأن
الاجتماع لم يكتس صبغة رسمية، بأن “بومبيو ترك لديهما انطباعا بأنه لم يكن

متفائلا بشأن مدى نجاح الخطة، وبأنه لم يكن واثقًا بأي شكل من الأشكال من
أن العملية ستفضي إلى نهاية موفّقة”.

ير الخارجية الأمريكي بوجود اعتقاد سائد يقرّ بأن الاتفاقية ستكون أحادية علاوة على ذلك، اعترف وز
الجانب لصالح الحكومة الإسرائيلية: “أنا أفهم سبب اعتقاد الناس أن هذه الصفقة ستلاقي إعجاب
الإسرائيليين فقــط كمــا أدرك الأســباب وراء هــذا التصــور. آمــل أن يبــدي الجميــع انفتاحــا مــن أجــل

الإصغاء والسماح للأوضاع بالاستقرار بعض الشيء”.

منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي عن خطط تهدف إلى حل النزاع المستمر منذ عقود، اتخذت الولايات
المتحدة إجراءات لاقت معارضة شديدة من قبل الفلسطينيين، بما في ذلك قرار الاعتراف بالقدس
عاصـــمة لإسرائيـــل دون التوصـــل إلى اتفـــاق بشـــأن الوضـــع النهـــائي، وقطـــع التمويـــل عـــن الســـلطة
الفلسطينية ووكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي تعمل لصالحها؛ ما دفع المكتب الدبلوماسي
التابع لها في واشنطن إلى إغلاق أبوابه ونجم عنه الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.

حيال هذا الشأن، أفاد اثنان من الحاضرين، اللذان رفضا الكشف عن هويتهما نظرا لأن الاجتماع لم
يكتس صبغة رسمية، بأن “بومبيو ترك لديهما انطباعا بأنه لم يكن متفائلا بشأن مدى نجاح الخطة،

وبأنه لم يكن واثقًا بأي شكل من الأشكال من أن العملية ستفضي إلى نهاية موفّقة”.

في الأثناء، عبرّ المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة معاداة السامية الذي كان حاضرا في
الاجتماع أيضا، إيلان كار، عن رأي مخالف قائلا إنه يعتقد أن بومبيو “قدم تقييما مفعمًا بالأمل حول
إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين”. وأورد في بيان قدمته وزارة الخارجية

الأمريكية أنه: “كان تقييما ممتازا لقي استحسان المؤتمر”.



خلافا لوزراء الخارجية السابقين، لا يشرف بومبيو على الجهود المتعلقة بخطة
السلام إلا أنه أخبر المجموعة بأنه على دراية تامة بالاقتراح، بما في ذلك الخطة

بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها

من جانبه، وصف آرون ديفيد ميلر، المفاوض السابق والمحلل المختص في قضايا الشرق الأوسط مع
ية والديموقراطية، هذه التصريحات بأنها “التقييم الأكثر شفافية وواقعية كل من الإدارات الجمهور
للخطـة إلى حـد الآن. ويعتـبر اعـتراف بومـبيو بكـل بساطـة بـالمفهوم السائـد الـذي يقـر بـأن الخطـة قـد

صيغت بطريقة تخدم مصالح الإسرائيليين، أمرا ملفتا للنظر حقا”.
حيال هذا الشأن، قال المدير التنفيذي للمجموعة التي استضافت هذا الحدث، مالكولم هوينلين، إنه
يعتقـد أن “تصريحـات بومـبيو تعكـس وعيـه بادعـاءات التحيز المؤيـد لإسرائيـل ولكنهـا لا توضّـح وجهـة
نظره بشأن الخطة. وقد سبق أن أقرّ بومبيو بأنه من السهل للغاية الوقوع في فخ هذه التقييمات

السلبية”.

خلافــا لــوزراء الخارجيــة الســابقين، لا يــشرف بومــبيو علــى الجهــود المتعلقــة بخطــة السلام إلا أنــه أخــبر
المجموعة بأنه على دراية تامة بالاقتراح، بما في ذلك الخطة بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها في
حــال شرعــت إسرائيــل في ضــم الأراضي في الضفــة الغربيــة: “إنــني علــى إطلاع علــى جميــع التفاصــيل

بخصوص التدابير التي سنقوم باتباعها”.

منذ تولي الرئيس مقاليد الحكم، قاد كل من كوشنر نجل قطب العقارات الأمريكي تشارلز كوشنر،
وغرينبلات كبير المسؤولين القانونيين السابقين لدى ترامب ومنظمة ترامب، هذه المبادرة. ولا يتمتع
الطرفــان اللــذان يعتنــق كلاهمــا اليهوديــة الأرثودوكســية بتجربــة سياســية غــير أنهمــا يشتركــان في إيلاء

الأهمية إلى العلاقة مع إسرائيل.

أوضــح بومــبيو أن الإدارة لم تصــدق قــط أن التوصــل إلى اتفــاق سلام مســتدام ســيكون أمــرا ســهلا، إذ
يقـول: “نحـن لا نعيـش في الأوهـام، مـن المؤكـد أننـا لـن نقـوم بمجـرد اقـتراح خطـة مـا ونتوقـع أن تلاقي
اسـتحسان الجميـع. الأمـور لا تسـير علـى هـذا النحـو”. بـدت خطـة السلام بمثابـة المعركـة الشاقـة بعـد
تصريحات بومبيو مساء يوم الثلاثاء، وقد واجهت عقبة أخرى بعد يوم واحد فقط من فشل رئيس
الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو في تشكيــل ائتلاف حــاكم وتصــويت البرلمــان الإسرائيلــي علــى حــل

نفسه ليعيد البلاد ثانية إلى تنظيم انتخابات في أيلول/ سبتمبر المقبل.

ذكر بومبيو أن وزارة الخارجية أولت “قدرا كبيرا من الاهتمام للطريقة التي
ستتصرف بها في حال لم تكتسب الخطة “زخما”

في حـال رغـب الـبيت الأبيـض في تجنـب طـ خطـة السلام خلال فـترة الحملـة الانتخابيـة الحساسـة
لنتنيـاهو، فسـيتعين عليـه الانتظـار إلى حـدود شهـر تشريـن الثـاني/ نـوفمبر القـادم علـى الأقـل، إذ مـن



المتوقـع أن يتـم تشكيـل حكومـة إسرائيليـة جديـدة. وبحلـول ذلـك الـوقت، سـتعمل إدارة ترامـب علـى
تكثيف جهودها من أجل تنظيم حملتها الخاصة لإعادة الانتخابات.

كما ذكر بومبيو أن وزارة الخارجية أولت “قدرا كبيرا من الاهتمام للطريقة التي ستتصرف بها في حال
لم تكتسب الخطة “زخما”. ولا أرغب في تسميته فشلا فلنسمّه أيا كان. لقد عرفت الكثير من الفشل
لذلك لا يتعلق الأمر بعدم رغبتي في استخدام هذه الكلمة تحديدا”. وتشمل الخطة البديلة كيفية
الاسـتجابة إذا مـا قـررت الحكومـة الإسرائيليـة ضـم الأراضي مـن الضفـة الغربيـة، وهـي خطـوة يعتقـد

الكثيرون أنها ستكون بمثابة “الفناء النهائي” لحل يهم دولتين.

في إطار حملته الانتخابية، تعهد نتنياهو بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في حال تمكنّ
من الفوز، وهذا يمثل خطوة اعتبرتها عديد الأطراف في المجتمع الدولي غير شرعية. ومن المرجح أن
يواجه نتنياهو أيضًا ضغوطات من قبل شركاء الائتلاف اليميني للاستفادة من الوقت المتبقي قبل

الانتخابات الأمريكية المقبلة.

في الواقـع، يمكـن لخطـة سلام قائمـة علـى تحديـد حـق إسرائيـل في السـيادة علـى منـاطق معينـة مـن
الضفـة الغربيـة أن تعـزز دعـوات أولئـك الذيـن يؤيـدون قـرار الضـم. وحيـال هـذا الشـأن، قـال بومـبيو:
“إذا مضت إسرائيل قدما في عملية الضم، فستنظر الإدارة في أفضل الطرق من أجل تحقيق النتائج
التي نعتقد أنها تخدم مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل”. وإثر توجه أحد المشاركين بالسؤال عن
مدى بذل جهود تهدف إلى إشراك الفلسطينيين، أجاب بومبيو أنه “من المؤكد أن يجد الجميع ما لا
يروقهم بشأن الاقتراح، بيد أن الجميع، بمن في ذلك الفلسطينيون سيجدون أمرا إيجابيا بإمكانهم

البناء عليه”.

يتمثّل الهدف وراء قمة البحرين في حشد الدعم للجانب الاقتصادي من
خطة السلام الخاصة بالإدارة دون التورط في القضايا الإقليمية الأكثر إثارة

للجدل

يعتقــد المســؤولون الفلســطينيون أن خطــة الــبيت الأبيــض منحــازة تمامــا ضــدهم. وفي خطــاب بثــه
يــون فلســطين مــؤخرًا، قــال رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس: فلتذهــب كــل مــن تلفز
“صـفقة القـرن” والقمـة الاقتصاديـة القادمـة لإدارة ترامـب مـن أجـل الفلسـطينيين في البحريـن “إلى

الجحيم”.

يــن في حشــد الــدعم للجــانب الاقتصــادي مــن خطــة السلام الخاصــة يتمثّــل الهــدف وراء قمــة البحر
بــالإدارة دون التــورط في القضايــا الإقليميــة الأكــثر إثــارة للجــدل. في هــذا الصــدد، أشــار عبــاس إلى أن
المسؤولين الفلسطينيين سيقاطعون هذه القمة. وبينّ بومبيو أنه في حال مشاركة الكويت، سيقع
تمثيل جميع دول الخليج الفارسي في البحرين “للحضور على الأقل من أجل الاستماع”، كما أضاف
أنه من الصعب توقع قدوم دول الخليج محمّلة “بالدعم الكامل” للعملية طالما أنهم لم يطلعوا على



كملها بعد. الخطة بأ
 

لقــد لاحــظ منتقــدو نهــج إدارة ترامــب حقيقــة أن القمــة الاقتصاديــة لم تعقــد بــالتوازي مــع المناقشــات
السياسـية. وقـد قـال ميلـر إنـه “مـن المسـتحيل تحقيـق تنميـة اقتصاديـة فعليـة دون العثـور علـى حـل
للقضايــا الأمنيــة والسياســية الــتي تســمح بإقبــال المســتثمرين وتحقيــق النمــو الاقتصــادي الــداخلي

وتوفير فرص العمل”.

المصدر: واشنطن بوست
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